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 حقائق عن الجحيم 7
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 ،نطاق سلطتيفي هذا ، إن كان : "لا توجد عقيدة أرغب بشدةقائلً  عن الجحيم ذات مرة كتب سي. إس. لويس
 ". أتفق معه في هذا من نواحٍ عديدة. لا أحد، وهذا يشمل المؤمنينن المسيحية أكثر من هذه العقيدةحذفها مأن أ
ذاب الأبدي. تعون بفكرة العيستمأشخاصًا ساديين بالجحيم ليسوا ن يؤمنون منا فكرة الجحيم. وم   يحب، أيضًا

 أبديتهمليسوا في المسيح،  وهمأعرفهم،  ممَّنقضاء أشخاص ر في كسر قلبي حين أفك  بل في واقع الأمر، ين
أفقد إيماني. كان الأمر  دت  ، أتعلم عن الجحيم وتطبيقاته، كحديث الإيمانكمؤمن ، حين بدأت  في الجحيم. 

 مربكًا ومزعجًا لهذه الدرجة.

ما لم  كاملبشكل  وعالمه م اللهولا يسعنا أن نفه   ؛الكتاب المقدس ه شيء يعل مه، لكنةصعب حقيقةإن الجحيم 
 الجحيم.إطارًا يحيط بحديثنا عن التالية  الحقائق السبعة لوتشك  . هذا الموضوع كي نفهمبذل الجهد نحاول 

 :الجحيم هو الجحيم لأن الله هو الله. 1

وغامضة.  مثيرة للمشاعروجهًا لوجه ستكون تجربة  ة اللهف عن "رؤية الله"، وكأن رؤييتحدث الناس دون تكل  
(. 20: 33)خروج  سيموتحتمًا ، أحد   رآهأنه إن  حتىلكن يوضح الكتاب المقدس أن قداسة الله وكمالاته تامة 

فوق كرسيه،  جالسًا اللهإشعياء النبي . حين رأى فناء فوريتؤدي إلى خطية في محضر الله سوأصغر فإن أبسط 
 (.5: 6مرتعدًا، ومتيقنًا من أنه على وشك الموت )إشعياء سقط على وجهه 

 حتى. يخبرنا الله عن الجحيم ما موجودة لسببٍ حتمًا لكنها مثار استياء الكثيرين؛ اليوم صارت عقيدة الجحيم 
ت الجحيم ليس حرارة . فإنحقًاكما هي لأن قداسة الله هي  قداسته. فإن الجحيم جحيم  ومدى يظهِر لنا شدة 

أمام قداسة الله البارة  أفواهنا ذهولًا  يجعلنا نفغرإن الجحيم بل . بدرجة واحدة ولو ناأعلى مما تستلزمه خطايا
 أمام جلله وعظمته. ويصيبنا بالرعدة، والعادلة
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 فتاةجتاز تحين فعدالة الله. بها  ت ظهِريمكنك أن ها التي نفس الأداةتفقد  فكرة الجحيمل برفضكالعجيب أنك من 
بشدة  وفائقًاأن هناك إلهًا قدوسًا  عل مواي  أن  ونيحتاج هم، فإنطفل في إساءة جنسيةحادثة اغتصاب أو  في

 .أو يسمح به شر يتساهل مع أي  كمه لا يمكن أن أن ح   لدرجة

 :يسوع عن الجحيم أكثر من أي شخص آخر في الكتاب المقدس تَكلَّم. 2

ل في حين كان لا يزا الماضيفي إله العهد القديم، هو كرة الجحيم بقولهم: "كان هذا ب فيحاول البعض تجن  
يسوع الوديع  —يسوع  بمجيءحاد الطباع. لكن حين نضج الله في العهد الجديد الطفولة، حين كان  سنوات

 محبة ورأفة".هو كان كل ما فيه  —واللطيف 

عن الجحيم أكثر من أي  يتكلَّمأن يسوع  تكتشفن مشكلة هذا الرأي في أنك حين تبدأ في قراءة الأناجيل، تكم  
 م عن الجحيم أكثر مما عن السماء. قالتكلَّ  هالآيات، تجد أن شخص آخر. بل في حقيقة الأمر، إن أحصيت  

 Why I’m Not" في كتابهفي التاريخ،  المتشكّكينواحد من أشهر  (، وهوBertrand Russelبيرتراند روسل )
a Christian "(لماذا لستُ مسيحيًّا؟) " الوحيد في شخصية  الخلل الضخمإن تعليم يسوع عن الجحيم هو

 التركيز على "يسوع الوديع واللطيف".قط بف الأزمةب فكرة الجحيم، لن يسعنا تجاهل فإن أردنا تجن  المسيح". 

 :في الخلاص ظهرتالتي محبة الله  مقدارالجحيم لنا ر ظه  يُ . 3

ما سيقاسيه على  ندركم يسوع عن الجحيم أكثر من أي شخص آخر في الكتاب المقدس؟ لأنه أراد أن لماذا تكلَّ 
المغطَّى و  المشوَّه الإنسان هذا، بقاياالصليب نيابة عنا. فعلى الصليب، كانت عقوبة يسوع تفوق الوصف: فإن 

أشخاص ول ، وب  وغائطى بدماء، ، وعلى الأرجح كان مغطَّ است خدِم من قبل ربماي صليبًا بالدماء، قد أ عط
لبوا عليهوا قد نآخرين كا ل  من قبل ص  ذ ع   حتى الموت. ببطء، اختنق عنيف مفي أل عليهق . وا 

، كان بمثابة الجحيم نفسه. فقد  عن الآبانفصالٍ في كل هذا هو ما شعر به يسوع من كان الجزء الأسوأ 
كْت نِي؟" ) صرخ: " اذ ا ت ر   يسوع في جسده جحيم خطايانا. حمل. في كل هذا، (46: 27متى إِل هِي، إِل هِي، لِم 

النقيض. فإن  يصفه بأنه  شديد في محبة الله؛ إلا أن الكتاب المقدسأن الجحيم هو خلل  ب يشعر الناسعادة ما 
 يخلصنا.، حتى عاناه ومقدار ماذهب الله،  مدىلنا إلى أي  ي ظهِر إذم في أعيننا محبة الله، الجحيم يضخ  

 :البشر أبديون. 4

لقوا  الاعتقادمن  ينشأ بالضرورةكتب سي. إس. لويس ذات مرة إن الجحيم هو استنتاج  المسيحي بأن البشر خ 
 :قائلً إلى الأبد.  يحيوا كي
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 احيحً إما ص أن يكون هذالا بد و يحيا إلى الأبد، وف س كفردٍ  كائنل أن كتؤكد  ةالمسيحي ثم إن
 سأعيش كنت   لو يكون مستحقًا القلق بشأنهلا  مقدار كبير جدًا من الأمورك ل. هنازائفًاأو 

د ية أ عنى به عنايةبي أن  ون حريًّاكسي، ولكن فقط سبعين عامًا إلى الأبد.  سأعيشكنت  إذا ج 
بحيث لن تكون  — بالتدريج آخذين في التحول نحو الأردأطبعي أو غيرتي يكون سوء ربما ف

 في غضون مليون مطل قًاجحيمًا  سيغدو الحال. لكن ملحوظة خلل سبعين عامًاالرداءة زيادة 
التي تصف تلك  الدقيقة هي اللفظة التقنية، صد ق ت المسيحية إذا، سنة. وبالحقيقة أن الجحيم

 .الحالة الرهيبة

 وفي موضع آخر، كتب سي. إس. لويس:

بوسعك و وربما تنتقده ... بل عنه،  منفصلً لا تزال  كولكنر، متذم   بطبعٍ الأمر الجحيم ... يبدأ 
هذا. لن يتبقى  على فعلبعد  تعود قادرًالن  يأتي يوم حينسمنه. لكن  وتتحررأن تتوب عنه 

نفسه،  كل ما سيتبقى هو التذمر بلتع به، الطبع، أو يستمينتقد هذا  حتىلك شيء من ذاتك 
 آلة.بد مثل إلى الأ مستمرًا

 :أنفسنا مَن نطرحم، بل نحن ة، لا يطرح الله أحدًا في الجحيمن ناحي. 5

 يبك: "حسنًاشأنك، وأخيرًا يجأن يتركك و  الله تطلب منفإن الجحيم هو ذروة قولنا لله "ابعد عنا". فإنك تظل 
الأرض لمة. فإننا على لمة: فإن الله نور، وغيابه ظ  بأنه ظ   الجحيم الكتاب المقدس سأفعل هذا". ولهذا يصف

آثار نور حضور الله. لكن هي ميعها ج تلك، والصداقة، وجمال الخليقة. كالمحبة أخرى نختبر النور، وأشياء
 تنسحب معهالله انسحاب لله إنك لا تريده ربًا ومركزًا لحياتك، فإنك في النهاية تنال مرادك، ومع تقول حين 

 جميع هباته وعطاياه.

: "لا أريد ، أو نحيا دونها أن نحيا مع اللهإملدينا خياران:  "، لذاتيل أن أحيا ، وأفض  عليَّ  الله سلطة. إن قلت 
غ " للكاتب سي. إس. لويس، صيThe Problem of Pain"، و"The Great Divorceفهذا هو الجحيم. في كتاب "

 :هذا كالتالي

حد ذاته ن يعترضون على عقيدة الجحيم في الجواب على جميع م   يصيرعلى المدى الطويل، 
شأنهم؟ يا للأسف، أخشى أن هذا هو ما م و همن الله؟" ... أن يترك ما الذي تطلبه: "سؤالًا 
من يقولون لله "لتكن مشيئتك"،  —سوى نوعان من البشر  لا يوجدفي النهاية، ف...  اللهيفعله 

 ومن يقول لهم الله في النهاية "لتكن مشيئتكم".
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 :قمطلَ  وبرحق  طرقه في الجحيم، وجميعالله البشر  يطرحمن ناحية أخرى، . 6

الأصحاح الله؟ كما يقول بولس في  في كيف لنا أن نجد خطألكن  بتصحيحه.ى بالهجوم على الله و غو  ن  ربما 
 الجابل أو الفخاري نجادلحتى  —من الطين  الذين هم مجرد كتلٍ  —ن نحن م   التاسع من رسالة رومية:

 الإلهي؟

أمامه  سيمث لونن على الله" عياء بأن جميع من هم في الوقت الحالي "مغتاظو رنا إشمن الله. يذك   مأرح  لسنا نحن 
الله كاملة. كلما  طرقكم أن  آنذاك(، لأنهم سيدركون 24: 45روا )إشعياء في اليوم الأخير ويخزون، ولن يتبرَّ 

 .مالأرحقورن الله بإنسان في الكتاب المقدس، يكون الله هو 

، بل ليس من صرامة عدل الله سيصيبنا الذهول،، حياتنا في لنتأملالأبدية  ونحن في إلى الماضي ننظرحين 
 رحمته. شدةمن 

 :الجحيم من داخلنا ينتز عالله من الجحيم، بل لا بد أن  ينتشلناليس كافيًا أن . 7

للمسيحية، وكأن الله  حتى يخضع الناسقهر استخدام الجحيم كوسيلة ن في يرى الناس أن هناك مشكلة تكم  
لا!"  يقول  هذا مع يتفقنفسه ن الله تندهش مما سأقول، لكيبدو هذا تلعبًا بالبشر. ربما لهم: "اعبدوني، وا 
 .الرأي

(، 31: 16لوقا  انظر) أمامهم ةعجزيَّ مالله فقط لأنهم مرتعبون، أو لأن الله صنع آية عظيمة و بالبشر  آمنإن ف
يسوع فقط كي "تنجو من  . فإن قبلت  من توجه قلوبهم من نحو اللهشيئًا ر يخضعون، لكن هذا لن يغي   ربمافإنهم 

من يحبون الله ويثقون  ن سيتمتعون بالسماء هم فقطدك في السماء، لأن م  وجو  لن تحبالجحيم"، فإنك إذن 
على الزواج  وكأنك أ جبِرتبدو سيكالعبودية، و لك ه ستبدو الحياة إذن في بيت حب الآب، فإنتتكن به. إن لم 
 تحب الله وتثق به. كيفتتمتع بالسماء هي أن تتعلم  كي. الوسيلة الوحدة منهلم ترغب في الزواج  من شخص

محبة لله وثقة  ينشئ فيهحتى  ،لقلبك ةالأساسي البنيةيعيد ترتيب  أن يمكنالذي وحده هو ة الله لمحب ااختبارً  إن
 اخلنا.بد أن ينتزع الجحيم من د. ليس كافيًا أن ينتشلنا الله من الجحيم، بل لا به


